
يـــر واشنطـــن تســـعى لـــدفن منظمـــة التحر
الفلسطينية فماذا عن البديل

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

لا يخفــــى علــــى أحــــد أن الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة الراعــــي الــــرئيسي للعمليــــة السياســــية بين
الفلسطينيين والإسرائيليين تتبنى موقفًا مساندًا ومتعاطفًا مع “إسرائيل”، وتتبع بالمقابل نهجًا مهينًا
كثر من مناسبة وحادثة، كان أهمها وعنيفًا تجاه القضية الفلسطينية، حيث بدا ذلك واضحًا في أ

إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة “إسرائيل”.

ذكــرت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” الأمريكيــة يــوم أمــس أن الإدارة الأمريكيــة ســتقف دومًــا مــع
يـر الفلسـطينية بـواشنطن بسـبب إصرار السـلطة حليفتهـا “إسرائيـل” وسـتغلق مكتـب منظمـة التحر
الفلســـطينية علـــى محاكمـــة المســـؤولين الإسرائيليين في المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، مـــع العلـــم أن
الكـونغرس الأمريـكي أدخـل عـام  بنـدًا ينـص علـى أنـه لا يجـب علـى الفلسـطينيين التـأثير علـى

قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقات تتعلق بإسرائيليين.

كمــا أفــادت الصــحيفة أن العقوبــات الأمريكيــة ســتمتد إلى القضــاة والمــدعين العــاملين في المحكمــة
الجنائية، ما يعني أنها قد تمنعهم من دخول أراضيها أو تجمد أرصدتهم المودعة في البنوك الأمريكية،
كمــا ســتقوم بــالأمر نفســه مــع أي دولــة أو شركــة تتعــاون مــع تحقيقــات المحكمــة، وهــو مــا يــدلل علــى

“النفاق الأمريكي والانحياز الصا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي” كما وصفته المنظمة.
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يكي على السلطة الفلسطينية.. إلى أين؟ الخناق الأمر

ســبق أن تــداولت وسائــل الإعلام العــام المــاضي أخبــارًا عــن رفــض واشنطــن ترخيــص مكتــب منظمــة
ير الفلسطينية، بسبب انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق قضائي في الجرائم التحر
الـتي تنفذهـا “إسرائيـل” في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، لكـن الخارجيـة الأمريكيـة تراجعـت عـن هـذه
الخطـــوة وفـــق قيـــود محـــددة ومرتبطـــة باســـتئناف مفاوضـــات السلام بين الإسرائيليين والشعـــب

الفلسطيني.

كـثر حسـمًا تجـاه إخلاصـها لــ”إسرائيل”، فقـد اتخـذت سلسـلة لكـن الإدارة الأمريكيـة تبـدو هـذه المـرة أ
مــن القــرارات الحــادة منــذ بدايــة العــام الحــاليّ تمثلــت بقطــع الــدعم المــالي لوكالــة الغــوث وتشغيــل
اللاجئين (الأونـروا) الـتي تقـدم خـدماتها لنحـو . مليـون لاجـئ فلسـطيني بقيمـة نحـو  مليـون
دولار سـنويًا، إضافـة إلى وقفهـا تمويـل المسـتشفيات في القـدس، وهـي سـياسات منتظمـة تهـدف إلى

تضييق الخناق على الفلسطينيين للقبول بما يعرف بـ”صفقة القرن”.

ترى المنظمة أن إلغاء المساعدات المخصصة للفلسطينيين تجاهلاً صريحًا
لحقوق الفلسطينيين على اعتبار أن المساعدات المالية واجب مستحق على

المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي

ونتيجة لهذه الإجراءات زادت حدة التوتر في العلاقات الأمريكية الفلسطينية، إذ اعتبرت المنظمة إلغاء
المساعدات المخصصة للفلسطينيين تجاهلاً صريحًا لحقوق الفلسطينيين، وهذا ما نوه إليه أمين سر
ــة واجــب مســتحق علــى ــذي قــال: “المساعــدات المالي ــة للمنظمــة صائب عريقــات ال ــة التنفيذي اللجن
المجتمــع الــدولي الــذي يتحمــل مســؤولية اســتمرار الاحتلال الإسرائيلــي لمــا يشكلــه مــن ســد مــانع أمــام

إمكانية التنمية والتطور الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني”.

كثر الأوراق حساســية بالنســبة لملايين اللاجئين الفلســطينيين، إذ يقــول يكــا بــأ ومــع ذلــك تلاعبــت أمر
رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي: “القرار الأمريكي يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط
على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن التي رفضتها القيادة الفلسطينية وتهدف إلى إسقاط

ملفي القدس واللاجئين من مفاوضات الحل النهائي”، وهو ما ترفضه المنظمة.

وبنـاءً علـى ذلـك، رأت الإدارة الأمريكيـة أن الحـل الأمثـل لهـذه الأزمـة هـو دفـن القيـادة الفلسـطينية
والضغــط عليهــا للانســحاب مــن المحكمــة الجنائيــة، وفي حــال اســتمرار موقفهــا ذاتــه فســتقوم بتعيين
كثر مرونة من قياداتها للموافقة على “صفقة القرن”، وهذا بحسب تصريح المحامي والمساند بديل أ
لحكومة اليمين الإسرائيلي ديفيد فريدمان الذي قال: “إذا لم يقبل عباس الانخراط في مفاوضات مع
“إسرائيــل” فســيتم إيجــاد بــديل لــه يملأ الفــراغ الــذي ســيحدثه”، وهــذا بالجــانب إلى تأييــد حكومــات

عربية مثل مصر والسعودية.
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عزام الأحمد: “الإدارة الأمريكية تتوجه لاتخاذ سلسلة من الخطوات للضغط
على السلطة، ومنها وقف المساعدات وقطع الاتصالات والعلاقات بين

الجانبين”

كد على ذلك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في تصريح لصحيفة الغد الأردنية الذي وأ
قــال: “الإدارة الأمريكيــة تتــوجه لاتخــاذ سلســلة مــن الخطــوات للضغــط علــى الســلطة، ومنهــا وقــف
المساعدات وقطع الاتصالات والعلاقات بين الجانبين”، وأضاف “لا حل للسلطة الفلسطينية، وإنما

ستنهار بسبب عدوان الاحتلال واستمرار الضغوط الدولية”.

من يكون بديل السلطة الفلسطينية؟

كــثر مــن مناســبة إلى بعــد أن كــثرت التحــديات والضغــوط الــتي تواجههــا الســلطة، أشــارت أمريكــا في أ
كــده أيضًــا ــة مــع “إسرائيــل”، وهذا مــا أ احتماليــة اســتبدال الســلطة إذا لم تسع لإيجــاد حلــول جدي
المبعــوث الأمريــكي للسلام في الــشرق الأوســط جيســون غــرينبلات الــذي حــذر الســلطة مــن مواقفهــا

وسياساتها.

ووفقًا لذلك، تناقلت بعض المصادر العربية والعبرية أسماء عديدة كبديل محتمل عن عباس، وكان
من أبرزها النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، ورئيس

.جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد ف

تناقلت بعض المصادر العربية والعبرية أسماء عديدة كبديل محتمل عن
عباس، وكان من أبرزها النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، ورئيس

الوزراء السابق سلام فياض، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد
ف

وجاءت هذه التكهنات بناءً على متابعة وتحليل أنشطة الأسماء الواردة في الملف الفلسطيني، وكان
من الملاحظ وجود دحلان في مخيمات اللاجئين في الضفة، وضخه المستمر لمساعدات مالية للغزيين،
والأمــر نفســه ينطبــق علــى الرجــوب الــذي أدخــل نفســه في المشهــد الســياسي بعــد أن حــاول إخــراج
“إسرائيــل” مــن الفيفــا، مــا جعل البعــض يعتقــد أن هــذه الخطــوات مــا هــي إلا تكتيكــات مرسومــة

وترويجية لهم كبدائل في الوسط الفلسطيني.

أخــيرًا، وبحســب مراقــبين، فــإن إقــدام واشنطــن علــى حــل الســلطة الفلســطينية، ربمــا يقــود لموجــة
جديـدة مـن الصـدام والعنـف في الضفـة الغربيـة، الـتي اعتـادت الهـدوء النسـبي لـوقت طويـل، بسـبب
يـــكي والتنســـيق الأمـــني القبضـــة الأمنيـــة الـــتي تفرضهـــا الســـلطة الفلســـطينية المدعومـــة بالمـــال الأمر
الإسرائيلــي، فهــل ســتتخلى كــل مــن واشنطــن و”إسرائيــل” الــدور الــوظيفي للســلطة الفلســطينية
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الضابط لعنفوان الضفة وثورتها، حتى وإن كانوا لا يرغبون بها كليًا وبكل أدائها؟
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